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ـــــة لقيمتهـــــا ونقص ـــــة المحلي ارتفـــــاع أســـــعار الســـــلع وتفاقم مســـــتويات البطالة وفقـــــدان العمل
الســيولة وانخفاض معــدل الــدخل وغيرها مــن المشكلات الاقتصاديــة الــتي تأخــذ شكلاً مــن أشكــال
الركود أو الكساد الاقتصادي وتؤثر بشكل مباشر على الحركة الشرائية. وما أن تضرب هذه الأوضاع
برياحهــا علــى الأســواق العالميــة، يصــبح مــن الصــعب علــى طبقــات المجتمــع مــن ذوي الــدخل المتــدني

والمتوسط الوفاء بالتزاماتهم وتوفير احتياجاتهم.

وتبعًــا لذلــك، نجــد أن الكثــير مــن النــاس يتوجّهــون إلى أســواق البالــة أو محــال الأدوات والأشيــاء
كــة، وحاجــةً في ســد رغبــاتهم

ِ
المســتعملة، هربًــا مــن الضغوطــات الماديــة والأنظمــة الاســتهلاكية المنُه

واحتياجاتهم بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية.

من أين جاءت فكرة أسواق البالة؟

في مطلــع القــرن الرابــع عشر كــان باســتطاعة قلــة مــن النــاس في كافــة المجتمعــات بالعــالم شراء ملابــس
يــدة مــن نوعهــا جديــدة نظــرًا لأســعارها المرتفعــة ونــدرة توافرهــا في الأســواق، إذ كــانت كــل قطعــة فر
ومصـممة خصـيصًا لشخـص واحـد ولمناسـبة معينـة، وكـانت تسـتخدم عـادةً لسـنوات أو حـتى عقـود،
فلقــد اعتــادت الأمهــات والآبــاء تــوريث مقتنياتهمــا إلى الأبنــاء، كمــا كــان أصــحاب الطبقــات الرفيعــة

يقدّمون ملابسهم المستعملة للعاملين لديهم كطريقة لدفع الأجور والمستحقات.
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يبًا في منتصف القرن التاسع عشر، أصبحت الملابس منتجًا متوافرًا لجميع الطبقات الاجتماعية تقر
وســلعةً اقتصاديــة تصــدّر للأســواق الأخــرى، وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة، ظهــرت أســواق البالــة في
أوروبا لأول مرة، وبدأت كأسواق لبيع الأشياء والملابس المسروقة والمتروكة من الجنود الأمريكيين في
يكــا الشماليــة بســبب الظــروف أثنــاء مرورهــم مــن المــدن الأوروبية. وتــدريجيًا بــدأت في الانتشــار في أمر

الاقتصادية القاسية وحاجة الناس إلى ارتداء ملابس بتكلفة منخفضة.

ومـــع ارتفـــاع الـــدخل وازديـــاد حركـــة الإنتـــاج وانخفـــاض تكـــاليف التصـــنيع بين فـــترة الســـتينيات
والسبعينيات، انخفض الطلب على المواد المستعملة ولكنه زاد في البلدان النامية، فلقد كانت الدول
ية تصـدر الملابـس المسـتعملة والأدوات المملوكـة مسـبقًا إلى مسـتعمراتها، في الجهـة الأخـرى، الاسـتعمار

اعتمدت الجمعيات والمنظمات الخيرية على هذه الأسواق وأرباحها في جمع التبرعات والمساعدات.

كبر مصدري الملابس المستعملة، وتليها تُعرف الولايات المتحدة الأمريكية كأ
كثر المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، في المقابل تعد دول جنوب الصحراء الكبرى أ

كثر من % من صادراتها البلدان استيرادًا لهذه الملابس، حيث تتلقى أ
العالمية

اختلفت توجهات هذه الأسواق في الثمانينيات، وباتت أهدافها ربحية بحتة. ولتحقيق ذلك سعت
لاستقطاب النساء والرجال الذين يبحثون عن ملابس عصرية وأنيقة بأسعار معقولة، إلى أن اتسعت
نماذج البيع لديها واختلفت مستويات جودة السلع وشملت الحقائب والأحذية والكتب والأدوات
الموسـيقية والمعـدات المنزليـة والرياضيـة وغيرهـا الكثـير مـن السـلع الـتي سـيطرت عليهـا متـاجر التجزئـة

لسنوات عديدة.



يكــا الوســطى، ويتــم شحــن ــا، يتــم تصــدير وبيــع هــذه الســلع ذات الجــودة العاليــة إلى دول أمر حالي
كبر مصــدري الملابــس ذات الجــودة المتدنيــة إلى إفريقيــا وآســيا، وتُعــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كــأ
الملابــس المســتعملة -تبلــغ قيمــة هــذه الصــناعة  مليــار دولار ومــن المتوقــع أن تصــل إلى  مليــار
بحلــول العقــد القــادم ، وتليهــا المملكــة المتحــدة وألمانيــا وهولنــدا. في المقابــل تعــد دول جنــوب الصــحراء
كثر من % من صادراتها العالمية، ولذلك كثر البلدان استيرادًا لهذه الملابس، حيث تتلقى أ الكبرى أ

تعتبر هذه التجارة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإفريقي.

أسباب نمو شعبيتها في وقتنا الحاضر

ازداد انتشار متاجر الأدوات المستعملة في وقتنا الحاضر، ليس فقط بسبب انجذاب بعض الأشخاص
يــة الواعيــة بالتكلفــة الحقيقيــة يــاء العتيقــة والكلاســيكية، ولكــن أيضًــا بســبب التوجهــات الفكر إلى الأز
للموضــة السريعــة الــتي تــدعم إعــادة تــدوير الملابــس والأدوات المســتعملة حفاظًــا علــى مــوارد البيئــة
الطبيعية واحتجاجًا على ظروف التصنيع القاسية التي يتعرض لها عمّال مصانع شركات العلامات
يـة الكبرى، فبحسـب دراسـة حديثـة أجرتهـا مؤسـسة “إلين مـاكثر”، فـإن عربـة واحـدة مملـوءة التجار

كبر مستهلك وملوث للمياه على مستوى العالم. ياء تعتبر ثاني أ بالأقمشة تُهدر كل ثانية، وصناعة الأز

تصـنيع الملابـس يحتـاج إلى أطنـان مـن القطـن الـذي يسـتهلك كميـات كـبيرة مـن الميـاه، وهـي مشكلـة
تواجهها كل من الصين والهند، فمن المرجح أن يزداد استهلاك المياه لديها إلى % عام ؛ ما
سيؤدي إلى نقص ثروتها المائية بشكل كبير، خاصة أن صباغة الأقمشة تستهلك  تريليونات لتر من
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الميـاه سـنويًا، ذلك عـدا عـن نفايـات الملابـس الـتي ترسـل إلى المكبـات وتحتـاج إلى  عـام علـى الأقـل
للتحلل، وخلال هذه السنوات تترك آثارًا مضرة بالتربة والمياه.

يضــاف إلى ذلــك، الأوضــاع الاقتصاديــة القاســية الــتي غــيرت مــن النظــرة الاجتماعيــة والثقافيــة لهــذه
الأسواق ودفعت طبقات المجتمع المحدودة والمتوسطة الدخل للجوء إليها كخيار معقول مقارنة مع
السلع الجديدة المحلية، على سبيل المثال يتضح الاهتمام المتزايد في هذه البضاعة في مصر التي تعاني
من ارتفاع أسعار الملابس التي يتم استيرادها غالبًا من الخا بالدولار، بسبب تعويم وانخفاض سعر

الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم.

وعـادةً مـا يتـم بيـع هـذه الملابـس بـالكيلو، وتبـدأ الأسـعار مـن  جنيهًـا وحـتى  جنيـه للملابـس
الشتوية، وأشهر أسواقها “وكالة البلح” و”سوق بور سعيد”، وغيرها من الأسواق التي توفر خيارات
ملائمة لاحتياجات المستهلك المصري. في هذا الخصوص، ذكر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة
العامـة والإحصـاء في مصر، أن حجـم الـواردات مـن الملابـس المسـتعملة بلغ نحـو  ملايين و ألـف

. دولار، ما بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب عام

يا وقطاع غزة الوضع نفسه من تراجع أحوال الناس تواجه دول الأردن وسور
المادية وارتفاع الأسعار وضيق القدرة المالية على توفير الاحتياجات المادية

الشخصية والمنزلية، ولذلك نلاحظ الإقبال الشديد على هذه المحال من تلك
الشعوب

جــدير بــالذكر أن مصر ليســت المســتهلك العــربي الوحيــد لأســواق البــاله، ففــي بدايــة الألفينــات تــدهور
الوضع الاقتصادي والأمني في العراق ما أدى إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة في البلاد، ونتيجة لهذه
الاضطرابات لم يعد بإمكان العائلات العراقية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط سد احتياجاتها من
الأســواق الاعتياديــة الــتي تعتمــد علــى البضــائع المســتوردة، ولذلــك توجهــوا نحــو محــال بيــع الملابــس

كثرها شعبية سوق الباب الشرقي. المستعملة لاقتناء أي قطعة بأقل من  دولارات أمريكية، وأ

يا وقطاع غزة الوضع نفسه من تراجع أحوال الناس المادية وارتفاع الأسعار تواجه دول الأردن وسور
وضيق القدرة المالية على توفير الاحتياجات المادية الشخصية والمنزلية، ولذلك نلاحظ الإقبال الشديد

عليها رغم النظرة الدونية التي كانت دومًا تلاحق زوار وزبائن هذه المتاجر.

بالمحصـلة، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن الإقبـال الشديـد علـى السـلع المسـتعملة كـان مـدفوعًا أيضًـا بقـوة
التكنولوجيــا ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي الرقميــة الــتي أتــاحت للنــاس بيــع أغراضهــم الشخصــية
يـــة إلكترونيـــة وشراء ســـلع مســـتعملة بعيـــدًا عـــن الوصـــمة الاجتماعيـــة، فلقـــد ظهـــرت مواقـــع تجار

كثر الصناعات نجاحًا ونموًا في العالم. مثل eBay وAmazon كأحد الحلول البديلة للتسوق وأ
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